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  المقدمة 
أشــر ا�يــار الاتحــاد الــسوفيتي في �ايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي تراجــع الثقافــة الــسياسية الــشيوعية 

 مــن أطــار التقليــدي المتمثــل في اوربــا وخرجــت" بالمقابــل اصــبحت الرأسماليــة الايديولوجيــة الاكثــر رواجــاÁ عالميــا 
الغربية وأمريكـا الـشمالية واليابـان وبعـض البلـدان الاخـرى لتبـدء عهـد جديـد مـن الانتـشار والتوسـع علـى الـصعيد 
العـالمي مـستخدمة اليـات جديـدة بقيـادة الولايـات المتحـدة الامريكيـة الـتي اتجهـت الى فـرض الاييولوجيـة الراسماليــة 

  .لضغط تارة اخرى وبالاكراهوالقوة العسكرية تارة ثالثة بالاقناع تارة وبا
في الوقت نفسه كان الكثير من الدول الاشتراكية خاصة في اوربا الشرقية وفي البلدان النامية وغيرها من 

  البلدان التي لم تنتهج الايلوجية الراسمالية والايدلوجية الاشتراكية كان لابد مـن تتعـرض لاثـار الـنهج الجديـد الـذ
لرؤية العالم الغربي " ( اتبعه الراسمالية على صعيد تطورها العالمي خاصة بعد ان اصبحت الايدلوجية الوحيدة وفقا

ـــه  ) ـــأريخ (اذ أشـــارالمفكر الامريكـــي فرانـــسيس فوكويامـــا في كتاب ـــأريخ ســـينتهي بـــسيطرة النمـــوذج ) �ايـــة الت ان الت
(( ((  بـرزت مـشكلة الدراسـة الـتي تتمحـور في الفكـرة التاليـة الرأسمالي بعد ان فشلت وا�ارت الاشتراكية من هنـا

علـى " الا�يار الشيوعي العالمي وبروز الراسمالية كأيديولوجية أصـبحت تفـرض نفـسها شـيأ فـشيأ فهـل أصـبح لزامـا
كل البلدان النامية ان تتبنى الرأسمالية وهـل ان طبيعـة بـنى واشـكال الـنظم الـسياسية في البلـدان سـتتعارض مـن الـش

الرأسمالي في ظل الاليات المتعددة والمتنوعة ومحاولة الولايات المتحـة ان تفـرض �جهـا الرأسمـالي ليـصبح ايديولوجيـة 
عالميــة وماهيــة الاثــار الــتي ســيتركها هــذا الــنهج علــى الثقافــة الــسياسية التقليديــة في البلــدان الناميــة وهــل ان هــذه 

ـــة وتتعامـــل  معهـــا أيجابيـــا وهـــل ان القـــيم الراسماليـــة ســـتكون ملائمـــة للثقافـــات الثقافـــات ســـتحتوي القـــيم الراسمالي
" مـايمكن تقـسيمه كفرضـية هـو ان مـضمون الرأسماليـة وقيمهـا الاساسـية وفقـا))  السياسية التقليديـة لهـذه البلـدان 

 كـــــل وتــــسخير" (لنــــشأ/ا وتطورهــــا في العـــــالم الغــــربي وتـــــزعم الولايــــات المتحـــــدة الامريكيــــة لعمليـــــة نــــشرها عالميـــــا
" الامكانيــات المتاحــة لهــا مــن شــركات متعــددة الجنــسيات ومؤســسات دوليــة ســيؤدي بالمحــصلة الى ان تــترك أثــارا

واضـحة في الثقافــات الــسياسية للبلـدان المتلقيــة لهــا وخاصـة البلــدان ولعــل ابـرز تلــك الاثــار هـو العمــل علــى جعــل 
ان صـح التعبـير ") ثقافيـا" انفـصاما( ليـة وهـذا مـا يجعـل للقـيم المح" ولـيس تطـورا" الثقافات السياسية النامية تقليدا

  .تعيشه هذه البلدان
  :من أجل دراسة وتحليل مشكلة وفرضية البحث يتطلب ذلك تقسيم الدراسة الى المحاور الاتية 



مدخل نظري حول تحديد الاصطلاحات والمفاهيم وركز هذا المحور على افكار مبسطة بعية عن التنازع  -
فــاهيم والتعدديــة بالاصــطلاحات الــذي يعقــد مــن فكــرة تقــديم تعريــف واضــح للمتغيــير الفكــري حــول الم

 .كبداية منهجية صحيحة 
اليات التطور الرأسمالي وهذه الاليات تتعدد وتبدأ مـن الـدور الرئيـسي للولايـات المتحـدة الامريكيـة والـتي  -

قيــــة الــــدول الرأسماليــــة تــــدعمها اطــــراف اخــــرى خاصــــة ب" اخــــذت علــــى عاتقهــــا نــــشر الرأسماليــــة عالميــــا
 .والمؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسيات 

يرصد هذا المحور اهم الانعكاسات التي يمكن ان تتركها خول القيم الرأسمالية الى البلدان الناميـة وتأشـير  -
 . صفة هذه الانعكاسات والاثار وهل هي سلبية ام أيجابية تتلائم وطبيعة ا6تمع ام تتقاطع معه 

           
  نظرة مفاهيمية  -١

   تعريف الراسمالية : 1-1
مـــصطلح الرأسماليـــة يـــشير بـــشكل عـــام إلى نظـــام إقتـــصادي تكـــون فيـــه وســـائل الإنتـــاج يـــرى الـــبعض ان 

مملوكة ملكية خاصة أو مملكوكة لشركات تعمل đدف الربح، وحيـث يكـون التوزيـع، الإنتـاج وتحديـد  بشكل عام
 .لعرض والطلبالأسعار محكوم بالسوق الحر وا

بحـسب مــاركس، فـإن الرأسماليـة هـي ثمـرة التطـور الـصناعي و النقلـة النوعيــة في  بحـسب الحتميـة التاريخيـة
التي كانت ظهور الرأسمالية  الإنتاج المتخلفة في العصر الإقطاعي إلى الوسائل المتطورة في الثورة الصناعية و وسائل

الإمبرياليــة بــالظهور مــن خــلال وجــود شــركات  لإنتــاج بــدأتفيهــا كأحــد التبعــات، عقــب التوســع العظــيم في ا
الحمــلات العــسكرية الهادفــة لإحــتلال أراضــي الآخــرين و تــأمين  إحتكاريــة تــسعى للــسيطرة علــى العــالم فبــدأت

فيمــا يعــرف بــالفترة الإســتعمارية، ظلــت ذيــول هــذا الإســتعمار علــى الــرغم مــن  أســواق لتلــك الــشركات و هــذا
_  لـدول لاحقـا حيـث مولـت هـذه الـشركات عـدة انقلابـات عـسكرية في فـترة الخمـسيناتالعديـد مـن ا اسـتقلال

الأنظمـة الرأسماليـة بـالفكر  الستينات في دول أمريكا اللاتينية đدف الحفاظ على هيمنتهاعلى تلك الـدول، تـؤمن
) دعـه يعمـل دعـه يمـر ( سية كـسياسة، تعتـبر المقولـة الفرنـ الليـبرالي و هـو انتهـاج الرأسماليـة كاقتـصاد و الديمقراطيـة

الــتي تعمــل علــى حريــة التجــارة و نقــل البــضائع و الــسلع بــين البلــدان و دون قيــود  هــي الــشعار المثــالي للرأسماليــة
الإنــسان  كانـت الــشيوعية بتمـسكها المفــرط بالحـد مــن الملكيــة الـتي بنظرهــا الـسبب الرئيــسي لإسـتغلال جمركيـة،

المنقــسم لطبقتــين الأولى ثريــة و  المفــرط في الملكيــة داخــل النظــام الرأسمــاليلأخيــه الإنــسان كــرد فعــل علــى التوســع 
  . الأخرى فقيرة وعاملة اصطلح عليها كارل ماركس بالبروليتاريـا

  
  

 الثقافة السياسية : 2-1
الــسياسة  هنــاك مــن يعــرف الثقافــة الــسياسية با�ــا مجموعــة المعــارف والآراء والاتجاهــات الــسائدة نحــو شــئون

 .، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركةوالحكم



الــدور المناســب   أيــضا منظومــة المعتقــدات والرمــوز والقــيم المحــددة للكيفيــة الــتي يــرى đــا مجتمــع معــين وتعــنى
 .للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم

الأمــد بخــصوص الظــواهر  ول قــيم واتجاهــات وقناعــات طويلــةومعــنى ذلــك أن الثقافــة الــسياسية تتمحــور حــ
إلى أفـراد شـعبه، ويـشكل الأفـراد مجموعـة مـن  السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رمـوزه وقيمـه وأعرافـه الأساسـية

مؤسـساته الرسميـة وغـير الرسميـة، وحقـوقهم وواجبـا/م نحـو ذلـك  القناعـات بخـصوص أدوار النظـام الـسياسي بـشتى
 .لسياسيالنظام ا
ثقافـات فرعيـة،   كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءا من ثقافته العامة، فهي تتكـون بـدورها مـن عـدة ولما

الى اخــره ، ..،والعمــال، والفلاحــين، والمــرأة  ثقافــة الــشباب، والنخبــة الحاكمــة: وتــشمل تلــك الثقافــات الفرعيــة 
 عتقــدات والمــشاعر الــتي تعطــى نظامــا ومعــنى للعمليــة الاتجاهــات والم وبــذلك تكــون الثقافــة الــسياسية هــي مجمــوع

علـى  القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسي، وبـذلك فهـي تنـصب السياسية، وتقدم
المثـــل والمعـــايير الـــسياسية الـــتي يلتـــزم đـــا أعـــضاء ا6تمـــع الـــسياسي، والـــتي تحـــدد الإطـــار الـــذي يحـــدث التـــصرف 

 .طاقهالسياسي في ن
يسود ا6تمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك الـسياسي لأعـضائه  أي أن الثقافة السياسية تدور حول ما

 .  حكاما
 : وعلـــــــــى ذلــــــــــك يمكـــــــــن تحديــــــــــد عناصـــــــــر مفهــــــــــوم الثقافــــــــــة الـــــــــسياسية علــــــــــى النحـــــــــو التــــــــــالي

راد ا6تمـع الثقافـة الـسياسية لأفـ تمثل الثقافة السياسية مجموعـة القـيم والاتجاهـات والـسلوكيات والمعـارف الـسياسية
تـؤثر فيـه وتتـأثر بـه، ولكنهـا لا تـستطيع أن تـشذ عـن ذلـك  ثقافـة فرعيـة، فهـي جـزء مـن الثقافـة العامـة للمجتمـع

 .الإطار العام لثقافة ا6تمع
ويتوقـف حجـم ومـدى التغـير علـى عـدة  فهـي لا تعـرف الثبـات المطلـق،. تتميز الثقافة الـسياسية بأ�ـا متغـيرة

الاقتــصادية والاجتماعيــة والــسياسية، ودرجــة اهتمــام النخبــة  مــدى ومعــدل التغــير في الأبنيــة:  مــن بينهــا عوامــل
الثقــافي، وحجــم الاهتمــام الــذي توليــه وتخصــصه الدولــة لإحــداث هــذا التغيــير في ثقافــة  الحاكمــة بقــضية التغــير

 .ا6تمع، ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس الأفراد
هـذا الاخـتلاف تفرضـه عوامـل . مجتمع وآخر كما تختلـف مـن فـرد لآخـر داخـل ا6تمـع سية بينتختلف الثقافة السيا

 .كالأصل ومحل الإقامة والمهنة والمستوى الاقتصادي والحالة التعليمية معينة
   اليات نشر القيم الراسمالية عالميا :  -٢

هناك تعقد في الاستخدام التـاريخي لهاجعلـت         تعمل الراسمالية عبر اليات متعددة الوسائل ومتنوعة التاثير، 
قديمـة و محدثــة مترابطــة فيمـا بينهــا يكمـل احــدهما الاخــر ويـستند ويــساعد كــل منهـا تتمتــع بالـسمات الاتيــة فهــي 

  ..منها الاليات الاخرى 
  الدول الراسمالية وخاصة الولايات المتحدة : --.

                                                           
اليات التبعية في اطار الراسـمالية : النظام الدولي و اليات التبعية " ابراهيم سعد الدين :  حول اليات الراسمالية بشكل عام انظر 1

 " -" : : :):6 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، " مجلة المستقبل العربي ، العدد " " المتعدية الجنسيات 



اصـة المتقدمـة مـا زالـت تمثـل ركـن أساسـي في الاسـتراتيجية إن العلاقة بين الأهداف السياسية للـدول وخ         
العالمية لنشر الراسمالية  فنجد ان الراسماليون يساندون ويدعمون السياسة الأمريكية وخاصة الخارجيـة و مـن جهـة 

مـن اخرى فان سيطرة هذه الفئة الراسمالية على الرأي العام وإمكانيات توجيه السلوك التوصـيتي للنـاخبين يمكـنهم 
التحكم بتشكيل الحكومات وبالتالي تستطيع ان توجه السياسة الخارجية الأمريكية بالشكل الذي يحقق أهـدافها 

..    
تبــادل المنفعــة بــين الراسماليــة  وبــين القــوى الكــبرى خاصــة الولايــات المتحــدة  قــد يــأتي مــن العلاقــة بــين تــشكيل 

سـلطة ( قتصادية والمالية لرجال الأعمال والتي تتيح لهم قـدره و الحكومات وقطاع الأعمال والتجارة ، فبسبب القدرة الا
�يــتم توظيفهــا للحــصول علــى جــزء او كــل مــن الــسلطة الــسياسية ، لــذلك نجــد ان العديــد مــن الحكومــات في ) اقتــصادية  �

مــة بلــدان الــشمال خاصــة المتقدمــة اقتــصاديا تتــضمن شخــصيات بــارزة ذات جــذور اقتــصادية هــؤلاء يتولــون مناصــب ها
كــرئيس الــوزراء ومستــشارين ووزراء و مــدراء عــامين وغــيرهم ، وفي النمــوذج الامريكــي تتركــز هــذه الشخــصيات مــثلا في 
مجلــس العلاقــات الخارجيــة ومجلــس الأمــن القــومي ووزارة الخزانــة  واغلــب ســلوكيات هــذه المؤســسات تأخــذ بعــين الاعتبــار 

 الحال ، هذا أدى الى ان تصبح العلاقة بـين الـسلطة الـسياسية و مصالح الراسماليون واصحاب الشركات الكبرى  بطبيعة
   ..متلاصقة بحيث أصبحت كل واحدة تعبر عن الأخرى ) السلطة الاقتصادية ( قطاع الأعمال 

من جهة اخرى اتجهه الراسماليون الى استغلال امكانيـات وقـدرات بلـدا�م الام مـن اجـل زيـادة ربحيـتهم 
اطهم وضمان دخولهم الى الاسواق العالمية ، فمثلا نجد ان شركة ارامكـو هـي نمـوذج وضمان اعمالهم وتوسيع نش

والـذي كـان ) مايكـل تـانزر ( يعكس قوة وسيطرة اصـحاب الـشركات علـى حكومـات بلـدا�ا الام ، حيـث يـرى 
كات اصـحاب الـشر" كبرى الشركات الامريكية المساهمة في ارامكو بقولـه ان ) ايكسون ( احد مستشاري شركة 

العملاقـــة يـــشكلون قـــوة سياســــية نافـــذة في بلـــدهم وهـــم يلجــــأون الى اســـتخدام الـــسلطة الاقتـــصادية والــــسياسية 
والعسكرية لدولهم لتقديم مصالحهم الاقتصادية في التنافس مع الشركات متعددة الجنسيات التي مقرا/ا في الخارج 

ضع لــسيطرة مجموعــة حاكمــة اوســع تــسعى الى والــتي هــي مدعومــة بــدورها مــن حكوما/ــا والدولــة في كــل بلــد تخــ
استخدام شركات معينه كوسيلة لتقديم مصالح هذه ا6موعة الحاكمة الاوسع وهكذا يمكن تـسخير سـلطة الدولـة 
لخدمــة شــركات عــابرة القوميــة ، اذ ان هــذه الاخــيرة تــستخدم كوســيلة للحــصول علــى المــواد الخــام الحيويــة لتطــوير 

   �" . للبلد الام او لفتح اسواق السلع والاستثمارات لزيادة الارباح والازدهار في الوطن الصناعة والقوة العسكرية
هذا يـشير الى وجـود علاقـة جدليـة ومـؤثرة بـين الفئـة الراسماليـة والولايـات المتحـدة وكـل منهمـا يحتـاج الى 

كيـة وتـاره اخـرى تـبرز القـوى الاخـر ، فالمـصلحة هـي الـدافع الاسـاس في هـذه العلاقـة فتـاره تتقـدم الحكومـة الامري
معركـــة تخوضـــها الدولـــة بالنيابـــة عـــن الراسمـــاليين ، ومعركـــة يجـــب ان " الراسماليـــة ولكـــن الاتفـــاق يبقـــى بـــان هنـــاك 

  ".تخوضها الفئة الراسمالية بالنيابة عن الدولة الام
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    -       �6ô¹والاستراتيجية ،الاهرام ،القاهرة ، 
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  الشركات متعدية الجنسيات:  -- 
ــــة الاقتــــصادية العاليمــــة في        تطــــورت ــــة الهيمن ــــولي في انــــشطتها  نظري ــــسيات الــــتي لم ت ــــة الجن  اطــــار الــــشركات متعدي

الاقتــصادية أي اهتمــام بالبعــد الانــساني فقــط  بالقــدر الــذي يتــيح لهــا زيــادة قــدر/ا الماليــة والتجاريــة والمهــم في قــوة هــذه 
لقـوة الـتي يمكـن الشركات ا�ا لم تعد تملك عنصر اساسيا واحـدا في القـدرة والـسلطة وانمـا اصـبحت تتمتـع بكـل مـصادر ا

  ".لاعب دولي " ان يتمتع đا أي 
لقد اصبحت الشركات متعديـة الجنـسيات تمثـل جـوهر الاقتـصاد المتعـولم فهـي تتربـع في ظـل التطـورات  الدوليـة 

وتــاتي في المرتبــة ) جنــرال الكـتركس(الجديـدة علــى هــرم الامكانيـات الماديــة والبــشرية والـسعه الجغرافيــة فمــثلا نجـد ان شــركة 
، تمتلك اصول تقـدر )ô�ƒ¹حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام (ولى للشركات متعدية الجنسيات الكبرى في العالم الا
 مليـار دولار امـا شـركة فودافـون للاتـصالات وتـاتي في المرتبـة الثانيـة Î)� مليار دولار ووصلت مبيعا/ا الـسنوية    )

 مليــار )  اكثــر مــن ô�ƒ¹يــار دولار ومبيعا/ــا الــسنوية لعــام  ملÎ)�بعــد جنــرال الكــتركس فقــد كانــت مجمــل اصــولها 
  ..دولار   

 من جهة أخرى ان الجانب الاساسي في اليات الشركات متعدية الجنسيات من خلال توظيف القدرة المالية هي 
  -:ما عكسه التطور التكنولوجي وتطور الاتصالات والمواصلات والمعلوماتية هذا قاد الى ان يصبح 

--�(Îالمال عابر للحدود   
راس مــال يجـــني ارباحـــا هائلـــة لا مـــن عمليـــات الانتـــاج والتبـــادل والتوزيـــع بـــل مـــن المـــضاربه والربـــا وبيـــع وشـــراء --

   .  ))العولمة المالية(السندات والعمليات غير الانتاجية بوجه عام ولعل هذا ما اصطلح على تسميته 
ة ونجد ان اخطر حلقـة في سـلوك الـشركات والبنـوك من المهم وجود عنصر القوة ولكن الاهم هو توظيف

  -:متعدية الجنسيات هو حركة راس المال العالمية الان وهي تسير باتجاهين 
راس المــال طويــل الامــد ، وهــو راس مــال يــتم توظيفــة في مــشاريع ماديــة انتاجيــة كــان تكــون في شــركة او : الاول 

  دونما خسائر كبيرة معمل او غيرهما ولا تسهل اعادة تحويلة الى نقد 
راس المـــال قـــصير الامـــد ، وهـــو الاســـتثمار المـــالي في عمليـــات غـــير انتاجيـــة كمـــا في بيـــع وشـــراء الاســـهم : الثـــاني 

والسندات والعملات الاجنبية ، المهم في هذا المضمار ان نمـو الامـوال في الاسـتثمار قـصير الامـد ازدادت بمقـدار 
-ô)¹“مـــوال طويلـــة الامـــد كـــان خمـــسة اضـــعاف مـــا بـــين عـــامي ســـبعة عـــشر ضـــعفا والاســـتثمار في رؤوس الا

“¹(ô.  
ان ازدياد حركة رؤوس الأموال خلال العقـدين الأخـيرين مـن القـرن العـشرين مترابطـة بـشكل كبـير بحزمـة 
قــوانين ومقــدرات تكنولوجيــة وشــركات عملاقــة كــل هــذا يمثــل العولمــة الماليــة الــتي أصــبحت تمثــل هــدف الــشركات 

ت اذ تندمج في هذا النمط من العولمة الأهداف الأخرى لها في زيادة استثمارا/ا وبالتـالي أرباحهـا متعدية الجنسيا
وتجــاوزت هــذه العولمــة أهــم عنــصر الا وهــو الاســتقرار ، فالحركــة الــسريعة في إطــار البورصــة والتعــاملات المــصرفية 

                                                           
  : يمكن الرجوع الى تفصيلات حول هذه المؤشرات الى  
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 إحـدى ابـرز الوسـائل الـتي تـستخدمهـا نا أصبحت المـضاربات تضمن لها الاستقرار وضمان حرية هذه الأموال وه
  ..ركات العملاقـة في تحقيق أهدافهاالش

ــــة راس المــــال وانتقالــــه خــــلال ال  ــــة علــــى حري ــــزام    لقــــد أدى زوال الرقاب  ســــنه الاخــــيرة الى عــــدم الت
حيـــث  ) قريــة ماليــة صــغيرة( الــشركات الكــبرى والبنــوك العالميــة والمـــضاربين بايــة قيــود او رقابــة وتحــول العـــالم الى 

تحولت السياسات الاقتصادية للدول الى مجرد متلقي سلبي للقرارات التي يتخذها المـضاربون ، ففـي بريطانيـا مـثلا 
اســتطاع  المــضاربون بقيــادة الممــول الامريكــي جــورج ســوروس وبــدون ايــة مخــاطرة الى تخفــيض ســعر صــرف الجنيــة 

ايدة منة من اجل إعادة استبدالها مباشرة لـدى البنـوك الإسترليني حيث كان المضاربون يقترضون يوميا كميات متز
البريطانيــة مقابــل المــارك الالمــاني فتعــود البنــوك التجاريــة البريطانيــة وتطالــب البنــك المركــزي بــالاوراق الماليــة النقديــة 

نيــة ، بينمــا الالمانيــة الــضرورية ، هنــا عــرف المــضاربون ان البنــك المركــزي كــان يــستنفذ احتياطياتــه مــن العملــة الالما
كانـت الامكانيـة الوحيــدة لتحقيـق عمليـة تبــادل العمـلات في تخفـيض ســعر صـرف الجنيـة وخــلال ايـام قليلـة فقــد 

مــن قيمتــة وحقــق المــضاربون مــن جــراء ذلــك ارباحــا خياليــة وســددو قروضــهم مــن الجنيــة الاســترليني % .الجنيــة 
   ..ر أمريكي وبتكلفة مناسبة وحقق جورج سوروس وحدة ما قيمتة مليار دولا

هنا تثبت الكيفية الـتي اسـتطاعت الـشركات العملاقـة مـن تحقيـق اهـدافها بزيـادة ربحيتهـا مقترنـه بـضمان 
هــذه الربحيــة مــستخدمة جميــع الوســائل وبــضمنها القــسرية ان تطلــب الامــر مــن اجــل الحــصول علــى قــرارات مــن 

  ..الحكومات الوطنية تضمن ذلك 
شركات متعديـة الجنــسيات لا تــسيطر جي الــذي يعــد الاقـوى تــاثيرا للــولا يمكـن ان ننــسى البعــد التكنولـو

فقــــط علـــــى المعـــــدات التكنولوجيـــــة المتقدمـــــة فحـــــسب بـــــل ان ســـــيطر/ا تجـــــاوزت الى الـــــتحكم باتجاهـــــات تطـــــور 
التكنولوجيــا والــسبل الــتي تقــود الى تنميتهــا ، فهــي تــسيطر علــى الــصناعات الالكترونيــة والــصناعات الكيمياويــة 

مـن خـلال ) R&D(تعد هذه الشركات اللاعب الاساسي في الانفاق على مجال البحوث والتطوير وغيرها ، و
  .وحدات البحوث والتطوير في مقرا/ا او بالتعاقد مع كبرى الجامعات في العالم 

يرى الدكتور فؤاد مرسي ان الثورة في ميدان تبادل المعلومات والاتصالات هي اخطر مـا يجـري في مجـال 
ة ويـصبح كـل “تكنولوجية ، حيث تصبح عملية تجاوز الحدود القوميـة بفـضل التوابـع الـصناعية عمليـة سهلـالثورة ال

  ¹L.ج الطريقة التي تلائمه في الاستهـلاك وفي الحياة “فرد قادرا على أن ينته

                                                           
ــاجي علــوش  ــراهيم ن ــة المعولمــة "   إب ــى الدولــة المحلي ــة ال لــة ، مج" العولمــة الاقتــصادية والــصهيونية والعــرب : مــن النزعــة الوطني

  الصوت العربي الحر ، الإنترنت
www.freearabvoice.org/arabia/anba_u/economicglobalization.htm ,   --  

 
الكذبات العشرة للعولمة ، بدائل دكتاتورية السوق ، ترجمـة عـدنان سـليمان ، سلـسلة الرضـا :   جيرالد بوكسبرغر ،هارالد كليمنتا  

 : ¹¹Ð ô_¹للمعلومات ،
 : ر نفسه ، ص   المصد 

 : ¹¹Ð ô_¹الرأسمالية تجدد نفسها ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، :   فؤاد مرسي : 



ومـــن هنـــا فـــان ســـيطرة الـــشركات متعديـــة الجنـــسيات علـــى اركـــان التكنولوجيـــا يقـــود الى ان تـــصبح ذات 
لميــة ، ويـضيف الــدكتور فـؤاد مرســي ان الحـديث اليــوم جـاري عــن اعـادة هيكلــة اقتـصادية راسماليــة علــى سـيطرة عا

اســاس تكنولــوجي بــدافع الربحيــة ، فالتقــدم التكنولــوجي يهــدف الى رفــع كفــاءة الانتــاج وان يــضاعف مــن انتاجيــة 
فـيض الانتـاج وتحـسين القــدرة العمـل وان يزيـد مـن قـدرة المنتجـات علـى المنافـسة والتــسويق ، وذلـك مـن خـلال تخ

   : .على تلبية الطلب في الاسواق 
      ان القوة التكنولوجية التي قادت الى تنامي وتوسيع القوة الاقتصادية والمالية للشركات متعدية الجنسيات قـد 

كية تلائـم استثمر/ا باتجاه اخر الا وهو توسيع الطلب ا6تمعي وذلك يتم مـن خـلال بلـورة وتطـوير ثقافـة اسـتهلا
توجهـات هــذه الــشركات وقـد اتيحــت للاخــيرة الـتحكم بالثقافــات ونزعتهــا الاسـتهلاكية مــن خــلال ســيطر/اعلى 
وســائل الاتــصال ووســائل الاعــلام عامــة وبــدءت تــؤثر بــاكثر الثقافــات انغلاقــا بعــد ان اثــرت علــى مجمــل الــدول 

  .الراسمالية وغيرت العديد من عادا/ا
ي الى التوسـع المـستمر خــارج الحـدود حيـث انتقلـت انـشطة الـشركات متعديــة فـالتطور الاقتـصادي يفـض

الجنسيات من حدودها الوطنيـة الى العـالم باحثـة عـن الاسـواق والايـدي العاملـة الرخيـصة والمـوارد الخـام ، والثقافـة 
اصــبحت ســلعة بوصــفها منتوجــا اجتماعيــا دخلــت ميــدان هــذه العمليــة الاقتــصادية والتجاريــة، ومثلمــا ان الثقافــة 

اصــبح ضــعيفا، فعناصــر القــوة الــتي تملكهــا ) اي تبــادل وتحــاور الثقافــات بــين الــدول(قريبــة الى الماديــة فــان تبادلهــا 
الـشركات متعديـة الجنـسيات قـادت الى ان تـصبح الثقافـة الـتي تحملهـا هـذه الـشركات هـي الاقـوى والاكثـر سـيادة 

 بحيث تركزت استراتيجية الشركات متعدية الجنـسيات علـى نـشر وتملك من عناصر انتشارها عالميا الشيء الكثير،
واصـبحت هـذه الـشركات ) ثقافة جديدة تمهد وتوسع و/يء الاجواء امـام انـشطتها بالـشكل الـذي يعـزز الربحيـة،

تــؤثر بعناصــر الثقافــة الوطنيــة لمختلــف البلــدان بــل تــؤثر بــاقوى البلــدان تطــورا ، ففــي الولايــات المتحــدة اصــبحت 
السينما والفديو ذات سطوة وتاثير داخلي وخارجي ، فالثقافة الامريكيـة اصـبحت ذات بعـد عـالمي خاصـة افلام 

بعد ان اقادت شركات التلفزيون وشركات الكيبل ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية ترسخ ثقافة احاديـة ، فهنـاك 
 وفي طريقــة تــرخيص المزيــد مــن عــدة شــركات عملاقــة تــتحكم فيمــا يــصنع ومــن يــوزع والمكــان الــذي تعــرض فيــه

  q».استخدامة فيما بعد 
فاحتكــار الاعــلام في الولايــات المتحــدة الامريكيــة طفــى علــى الــسطح ، حيــث تــسيطر عــشر شــركات 

تـايم ورنـر ، ديـزني ، فيـاكوم ، نيـوز (  وهـذه الـشركات هـي Í“66اعلامية على مجمل الاعلام وفقا لاحصائيات 
à_ ) ليكوميونيكيـشن انـك ، سـغرام ، وسـتنغهاوس ، غانيـت ، جنـرال الكـترك كوربوريشن ، مـردوخ ، سـوني ، تي

) ) فكـرة او مـشروع او شـخص ( سيطرة هذه الشركات ونفوذها جعلتها من الامكانية ان تعزز نجـاح او افـشال 
وتوجــه الــراي العــام الامريكــي ازاء الاحــداث وتــؤثر في الحكومــة وتــشكيلها بــل تــؤثر حــتى في الكــونغرس ،حيــث 

                                                           
 )  المصدر نفسه ، ص) 
العرب والعولمـة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، بيـروت ، : ، في أسامة الخولي " العولمة والهوية الثقافية " عبد الإله بلقزيز   12
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ان ما قيمتـه اربعـين مليـون دولار دفعهـا اللـوبي الاعلامـي اشـترى مـن تحـت اروقـة " اشارت صحيفة النيويورك تايمز
   ".".ذلك اللوبي و الذي يصب في مصلحته " مجلس الشيوخ التشريع المناسب الذي رغبه 

  
  المؤسسات الدولية الداعمة للراسمالية : -- 

البنــك الــدولي وصــندوق ( المؤســسات الاقتــصادية والماليــة الدوليــة ان المتتبــع للتطــورات العالميــة يــرى ان 
 اصــبحت نائبـا ووكـيلا في تعاملا/ــا مـع البلـدان الناميــة تلـك الـتي تبنــت  ( )النقـد الـدولي ومنظمــة التجـارة العالميـة 

  .  ولية على طريق الرأسمالية شيء من الاشتراكية أو الشيوعية أو ما زالت تقطع الخطى الأ
تجـدر الإشـارة الى ان العلاقــة بـين القــيم الراسماليـة والمؤسـسات الدوليــة والعولمـة والــدول الرأسماليـة الكــبرى 

( خاصــة الولايــات المتحــدة تكــون علاقــة تنــسيقية فيمــا بينهــا في إطــار مبــادئ رأسماليــة متفــق عليهــا خاصــة مبــدء 
ومـا بعـد ) (واشـنطنتوافـق (لمبـدءين تبلـورا مـن خـلال مـا سمـي ، ان هذين ا)الحرة ة الحد الأدنى ، الأسواق حكوم

الــذي تم بــين الولايــات المتحــدة كمعــبر ووكيــل عــن الرأسماليــة وشــركا/ا العملاقــة وبــين المؤســسات ) توافــق واشــنطن
ت متعديـــة الجنـــسيات ، والـــشركا)راعيـــة العولمـــة(لولايـــات المتحـــدة الدوليــة وهـــذا قـــاد الى تكامـــل أطـــراف العولمـــة فا

  .)منفذة العولمة(لمؤسسات الدولية ) ()جوهر العولمة(
  صندوق النقد الدولي  :----.

وهـي (يقدم صندوق النقد قروضا الى الدول التي تعاني من ازمات ماليـة في حـدود حـصتها في الـصندوق         
ليها ان تخضع للصندوق من خلال تنفيذ ، اما اذا ارادت هذه الدول ان تحصل على قروض كبيرة فع) قليلة عادة

سياسات اقتصادية ومالية محددة منه، بالمقابل فشلت اغلـب البلـدان الناميـة في تحقيـق التنميـة ووصـلت اوضـاعها 
الى نقطة حرجة تمثلت في وجود ازمة حادة في النقد الاجنبي وعجز حكومات هذه البلـدان في مواجهـة الازمـات 

ق النقد للحصول على القروض المشروطة واصبح الاتفاق مع الـصندوق يمثـل مـا ادرج مما دفعها للجوء الى صندو
، و đــذا يــستطيع ذلـــك البلــد مــن خلالـــه التعامــل مــع الاقتـــصاد ) شـــهادة حــسن ســير وســـلوك ( علــى تــسميته 

  . الراسمالي العالمي وفقا لشروط هذا الاقتصاد 
  :اد اهم محاورها في الاتي و من دون الخوض في تفصيلات برامج الصندوق يمكن اير

تخفيض قيمة العملة الوطنية وتحريـر الاسـتيراد مـن جميـع القيـود و إلغـاء الرقابـة ) : (إجراءات ميزان المدفوعات (-:
 ) .على الصرف الخارجي و الغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية

                                                           
نذر العولمة ،هل بوسع العالم ان يقول لا للرأسمالية المعلومالية ، المؤسسة العربيـة للدراسـات : نقلا عن عبد الحي يحيى زلوم  14
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E-)  بة و  الغــاء الــدعم الحكــومي و اســعار تخفــيض الانفــاق العــام و زيــادة الــضري) : (اجــراءات الموازنــة العامــة
  ) .السلع الاساسية

الحـــد مــن عـــرض النقــود و  تنميـــة الــسوق المـــالي و تعــويم اســـعار الفائـــدة و ): ( اجــراءات الـــسياسة النقديــة (--
  ).تكوين احتياطي لسداد الديون

لالهـا ان تمـارس نـشاطها وبشكل اخر فان اجراءات هذه البرامج تتيح بلورة بيئـة جديـدة تـستطيع الراسماليـة مـن خ
  :Í.وتنفذ استثمارا/ا وبكفالة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية 

  البنك الدولي : ----.
لــستر (، حيــث كلــف 046-ت عــن مــؤتمر بريتــون وودز عــام       يعــد البنــك الــدولي المؤســسة الثانيــة الــتي انبثقــ

في بلـدان الجنـوب، وقـد تبـنى البنـك الـدولي ) ة التنميةمسال( يء الاساسية حول بوضع تقرير حول المباد) بيرسون
  -:وهي ثمانية  ) لستر بيرسون (تقرير 

  .على البلدان المتخلفة تحسين بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي  -
  ) .المحلية والأجنبية (تحقيق استخدام أوسع للمشروعات المشتركة  -
 .توقيع اتفاقية لضمان الاستثمارات الأجنبية  -
 .منح الاستثمار الأجنبي امتيازات ضريبية  -
 .تحديد إمكانيات الاستثمار في هذه البلدان و/يئة الدعاية لها  -
تنميــة رؤوس الأمــوال المحليــة وتطــوير قــوانين الــشركات لتحقيــق درجــة اكــبر مــن الانفتــاح للمــشروعات المحليــة  -

 .والأجنبية 
 .المال المحلي السماح للشركات الأجنبية بالاقتراض من أسواق راس  -
 .تصفية القطاع العام ونزع مضمونه الاجتماعي  -

وقد صاغ البنك الدولي سياسته و برامجه وتوصياته في ضـوء هـذه المبـاديء وبالتنـسيق مـع سياسـات صـندوق 
النقـد الــدولي لتكــون هـذه المؤســسات جــزء مهـم مــن اســتراتيجية الراسماليـة في تعاملا/ــا مــع بلـدان الجنــوب خاصــة 

الــتي قــادت التيــار العــالمي الراسمــالي ) النقديــة النيوكلاســيكية(عملــت هــذه المؤســسات علــى تمثيــل المدرســة بعــد ان 
 . ضد تدخل الدولة في الشوؤن الاقتصادية والاجتماعية ودعت الى حرية الاسواق والليبرالية الاقتصادية 

 الجنـوب طفـت علـى الـسطح ، ان تاثير المؤسسات الاقتصادية الدوليـة ومنهـا البنـك الـدولي علـى بلـدان
فمــصطلحات التنميــة والتحــرر الاقتــصادي والتقــدم الاجتمــاعي والعدالــة الاجتماعيــة تكــاد تختفــي امــام الانتــشار 
الواســــع لــــدعوات التكييــــف والتثبيــــت والاصــــلاح الاقتــــصادي والخصخــــصة الــــتي يطلقهــــا البنــــك الــــدولي وبقيــــة 

                                                           
 : دوق  انظر حول سياسات الصن16
، مجلـة المـستقبل العربـي ،عـدد " الدعوة المعاصرة الى التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص "  إسماعيل صبري عبد االله -
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الحقيقيـة والواقعيـة لـسياسات البنـك ، فـسياسيا اضـعاف جهـاز رمـزي زكـي الاثـار . المؤسسات الدولية ، ويؤشر د
الدولــة وحرمانــه مــن الفــائض الاقتــصادي همــا الاســاس الــذي تعتمــد عليــه الليبراليــة في اســتراتيجيتها للخــروج مــن 
ازمتهــا العالميــة واعــادة احتــواء البلــدان الناميــة ضــمن شــروطها في نظــام اقتــصادي عــالمي جديــد مــؤطر بالراسماليــة 

  . .وسع من سوقها ومن فرص الحصول على عمالة رخيصة وي
  تغريب الثقافة السياسية -٣

ـــنمط )فـــة الـــسياسية الليبراليـــة الغربيـــةالاقتـــصاد الرأسمـــالي والثقا(        هنـــاك علاقـــة قويـــه بـــين  ، فـــالتطور وال
وين ثقافــة ســلميه فنبــذ الوســائل العنيفــة وتكــ. الاقتــصادي الرأسمــالي يــرتبط بــشكل وثيــق مــع الثقافــة الليبراليــة 

  ١٨.كانت سمه مميزه لبلدان أوربا الغربية والولايات المتحدة 
ويجري الحديث عنها الان بـشكل كبـير علـى ) السياسية والاقتصاديه (   ترتبط الرأسمالية مع الليبرالية الغربية 

ت افــضل نظــام يتــيح  فهــذه الأخــيرة مثلــ*الــصعيد العــالمي وتــذكر دائمــا اصــطلاحا بأ�ــا الديمقراطيــة الغربيــة ،
  .للرأسمالية ان تعمل وتتطور وتعبر الحدود وتقلص دور الدولة بالشكل الذي يزيد من الفرص الاستثمارية 

يمكـن ان يقـود ) الـتي تحمـل ثقافـة سياسـية محـددة(إذن الارتباط الكبير بين الراسمالية والديمقراطية الغربيـة 
ع الانتشار المسبق للثقافة الديمقراطية الغربية وهنـا نجـد ان بلـدان الى انتشار الاستثمارات في البلدان النامية م

  ١٩.الجنوب التي تبنت النهج والثقافة الغربية تضم بنفس الوقت العدد الاكبر من الراسماليين 
ان الجــوهر الاقتــصادي والتجــاري للعولمــة يتــضمن بعــدا ثقافيــا تنــشره وتفرضــه بلــدان رأسماليــة كالولايــات 

   ٢٠.ا/ا عابرة القومية والمؤسسات الاقتصادية الدولية المتحدة و شرك
إفـراغ الهويـة الجماعيــة مـن كـل محتـوى ويــدفع الى " هـدف البعـد الجديـد للثقافـة مــرتبط بالراسماليـة بالتـالي 

، هنــا يــراد لــه ان يكــون عــالم الــشركات "اللادولــة النــاس بعــالم اللاوطــن و اللاامــة والتفتــت والتــشتت لــيربط 
) لمـــواد الإعلاميـــة وبقيـــة الخـــدماتفهـــم المــستهلكين للـــسلع والـــصور وا) المـــؤثر đـــم(، امـــا )فـــاعلينال(الكــبرى 

والهــــدف الجديــــد مــــن وراء النظــــام الــــذي تفرضــــه الــــشركات الرأسماليــــة الكــــبرى هــــو رفــــع الحــــواجز الــــسياسية 
قزمـــا سياســـيا ( لـــدان والاقتــصادية وتحويـــل الثقافـــة الـــسياسية للبلـــدان الناميـــة وجعــل كيـــان الدولـــة في هـــذه الب
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يحــددون ( لــيس لــه يــد فاعلــه في مجتمعــه ، بــل الــدور الأول والأخــير للفــاعلين الرأسمــاليين الــذين ) واقتــصاديا 
   Í٢١) المنتجات ويحددون طريقة استهلاكها ومتى تستهلك واي الشرائح في ا6تمع التي تستهلكها 

لغربيــة والأمريكيــة لتــصبح انموذجــا سياســيا درج الحــديث عــن ان العولمــة /ــدف الى نقــل نمــط الحيــاة ا
عالميــا وهــذه رغبــة القــوى الراسماليــة الــتي تــرى في الحيــاة الــسياسية الغربيــة البيئــة الأفــضل لممارســة أنــشطتها وتطــوير 
اســــتثمارا/ا ولعــــل اهــــم عناصــــر الحيــــاة الغربيــــة هــــي الثقافــــة الــــسياسية القائمــــة علــــى فلــــسفة الليبراليــــة الــــسياسية 

  .ة وكل ما يرتبط đا من سلوكيات ومؤسسات وهياكل والاقتصادي
  اليات تغريب الثقافة السياسية :  --.

آليات تغريب الثقافة السياسية في البلدان النامية  متعددة ومتنوعة المستويات ومنها مـا هـو قـسري 
اسماليــة غربيــة وهــي ومنهــا مــا هــو طــوعي ، ولعــل ابرزهــا القــدرات المعلوماتيــة و الاتــصالية الــتي تملكهــا شــركات ر

تــسيطر علـــى مجـــالات ألحواســـيب والإنترنــت والتلفـــزة وشـــركات الأفـــلام والمحطــات الإذاعيـــة وغيرهـــا وبالتـــالي فهـــي 
 ٢٢تسيطر على اغلب المعلومات المتدفقة الى بلـدان الجنـوب وتوجههـا بالـشكل الـذي يخـدم المـصلحة الماديـة لهـا ،

ا الــشركات الرأسماليــة الغربيــة فــلا يمكــن تجاهــل نمــط الحيــاة والتفكــير امــا البــضائع والمنتجــات والخــدمات الــتي تقــدمه
  .الذي تنقله لهذه ا6تمعات 

مــن جهــة أخــرى لعبــت وتلعــب القــوى الراسماليــة دورا مهمــا في تغيــير الثقافــة الــسياسية في البلــدان 
تعـــبر عــن الأفكـــار الناميــة مــن خـــلال مــا سمـــي بــبرامج الإصــلاح الاقتـــصادي وسياســات التكييـــف الهيكلــي الــتي 

الليبراليــة الرأسماليــة الــتي وجــدت في المؤســسات الدوليــة آليــة أخــرى لنقــل �ــج الحيــاة الــسياسية الغربيــة الى بلــدان 
.الجنــــوب عــــبر إحــــلال الــــسياسات الليبراليــــة محــــل الــــسياسات الــــسابقة ســــواءا اكانــــت سياســــات اشــــتراكية ام ايــــة 

لــشركات متعديــة الجنــسيات ولم تقلــص دور الدولــة ولم تتــيح الحريــة سياســات أخــرى لم تحقــق الانفتــاح التــام امــام ا
  .أمام المستثمرين الأجانب 

  واقع الثقافة السياسية في البلدان المتجهه نحو الراسمالية  : --.
يتم إدخال مثل هـذه الـسياسات الاقتـصادية بـصورة ) الولايات المتحدة(البلدان الغنية مثل بلدنا " : 
ا في البلدان الفقيرة فيتم إدخالها بصورة سرية مفروضة مـن صـندوق النقـد الـدولي مقابـل القـروض تدريجية نسبيا ام

فعنـدما تم إدخـال هـذه الـسياسات في الأرجنتـين خـلال التـسعينات كـان تحـول ا6تمـع سـريعا جـدا ) الممنوحة لهـا 
شــيلي أدخلــت في عهــد وفي ومــدمرا حــتى ان كــارلوس مــنعم وصــف هــذه الإصــلاحات بالجراحــة مــن دون تخــدير 

امـا في العـراق فقـد طبقـت هـذه الـسياسات بـالقوة خـلال فـترة سـتة ... أطلق عليهـا العـلاج بالـصدمة بينوشيت و
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 فكــان ســبب الهجــوم ٢٣""صــدمة ورعــب القــوة العــسكرية " اشــهر وبــذلك تم تطبيــق الــصدمة في العــراق بواســطة 
__ " وعــبر عــن ذلــك الــسيناتور جــون مــاكين الــذي قــال علــى العــراق فرصــة اقتــصادية كبــيرة لراسماليــة الامريكيــة 

والعـــسل هنـــا لــيس الـــنفط وحـــدة بـــل انـــه " العــراق هـــو قـــارورة العـــسل الــضخمة الـــتي تجـــذب الكثـــير مــن الـــذباب 
الهواتف والمدارس ووسائل الأعلام والقطارات والطائرات والسجون والمنشات الحكومية وبقية الموارد الأوليـة و امـا 

 بكتــل ، هــالبرتون ، ام ســي أي ، ايكــسون موبيــل ، تــايم( نعــوم كلايــن فهــي ) علــى حــد تعبــير (أسمــاء الــذباب
 ولـــو تحـــدثنا عـــن بكتـــل فهـــي مـــن اكـــبر الـــشركات المناصـــرة والداعمـــة لـــبرامج Í٢٤) وغيرهـــا ... وارنـــر، وال مـــارت

 طـرد بكتـل مـن بوليفيـا الخصخصة وان احد واجبا/ا هو إقناع الحكومـات ببيـع أنظمـة الميـاه فيهـا ولكـن واقعيـا تم
، امــا في العــراق فقــد اســتطاعت بكتــل % ) لأ�ــا خصخــصت الميــاه في شوشــا باجــا ورفعــت الاســعار بمقــدار 

بفضل القوة العـسكرية الأمريكيـة ان تحـصل علـى مـوطئ قـدم كبـير حيـث حـصلت علـى عقـد بقيمـة مليـار دولار 
  .سور والكهرباء وغيرها و خاصة عقود اصلاح الج) إعادة بناء العراق ( لتشرف على 

وتتــاثر الثقافــة الــسياسية في البلــدان الناميــة بعــدة ابعــاد قــد تــؤدي الى انعكاســات ســلبية خطــيرة نــسبيا 
   ٢٥-:ويمكن ان تتمحور بالاتي 

ان التغريب السياسي ان تحقق سـيكون مـن اصـعب الأمـور إصـلاحه ، فحرمـان ا6تمـع الفقـير مـن راس 
لشرائية اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية قد يمكن التعويض عنه بتغيير هذه السياسات المال او العمال او القوة ا

في وقــت لاحــق ، امــا عــن خــصوصية الثقافــة الــسياسية  واتبــاع ثقافــة جديــدة ســيكون مــن الــصعب جــدا التخلــي 
يل تعـضيد وتمكـين عنها بفترة قصيرة بل قد تتطلب وقت وجهد و أموال كبـيرة ، فـالجزائر اليـوم تعـاني كثـيرا في سـب

  .الثقافة العربية بدلا من الثقافة الفرنسية التي فرضت عليها بالقوة 
وان كانــت التجربــة ( ان الثقافــة الغربيــة بــشكلها الحــالي قــد تقــود الى إشــباع الحاجــات الماديــة للإنــسان 

لت في تحقيـــق الا إ�ـــا فـــش) الغربيـــة تعكـــس وجـــود تفـــاوت كبـــير في إشـــباع هـــذه الحاجـــات بـــين فئـــات ا6تمـــع 
الاســتقرار الاجتمــاعي و قــادت الى التفتــت الاجتمــاعي والانحــلال الخلقــي وتزايــد نــسبة الجريمــة والانتحــار وغيرهــا 
مــن عــدم الثقــة بالحكومــات ومؤســسا/ا والقيــادات الحاكمــة ، وزيــادة القناعــة بــان تلــك الفئــات الحاكمــة جــاءت 

   .لخدمة أصحاب الأموال والشركات وليس خدمة ا6تمع
البلـدان الناميـة تملــك ثقافـة سياســية تنبـع مــن ثقافـة ا6تمــع وبالتـالي تطبيــق ثقافـة سياســية جديـد تفــرض 
بالترغيب او الترهيب فان ذلك يقود الى ازدواجية الثقافات نتيجة تمسك شرائح من ا6تمع بالثقافة المحليـة وعـدم 

 .ر الغربي أيما�ا وثقتها بالشكل الجديد للحكومات المتشكلة من الفك
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  :الخاتمة 
 الراسمالية في الوقت الحاضر تتطلب بالدرجة الاولى أخذ قيمتها في الاطار الوجييوان تحليل مكانة الايد

التي تقف وراء قوة وانتشار الفكر الرأسمالي وقيم هذه ) المحركات(ن او تناسي الواقع او العالمي وضرورة عدم نسيا
اعت ان تتصارع وتتصادم مع مع فكر عالمي له دوافعة وعناصر قوة لايمكن تجاهلها كما الايلوجية بحيث استط

  .في الفكر الاشتراكي او الشيوعي 
ورغم ان جوهر الايدلوجية الرأسمالية هو أقتصادي ولكن لابد ان يقترن ذلك ببعد سياسي وأجتماعي 

دلوجية والقيم الراسمالية بدأت كنتيجة عالمية في وثقافي بل ان التطورات العالمية الجديدة تعكس حقيقة ان الاي
اطار مايسمى بظاهرة العولمة هكذا اصبح البعد العالمي الاهم في التطورات الرأسمالية بعد أن كانت هذه القيم 

  .نية محصورة في أطار العالم الرأسمالي أنتقلت الى بلدان أخرى أهمها البلدان النامية في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتي
خاصة في بلدان عالم الجنوب ومنظومة القيم الرأسمالية تتطلب " بدأت القيم الرأسمالية تنتشر عالميا

خاصة في بلدان عالم الجنوب يتلائم ومتطلبا/ا وهنا برزت اشكالية في جوهر الثقافة " عالميا" أساسيا" بعدا
  .لية الجديدة السياسية للبلدان النامية خاصة في التعاطي مع القيم الرأسما

من ضرورات التطور الرأسمالي الغربي وعبر الاليات المادية أصبح نشر القيم الرأسمالية من العالم الغربي 
الى بقية العالم ليس مجرد عملية /دف الى القضاء على الثقافات والقيم الاخرى خاصة الشيوعية والاشتراكية 

أنتشار الرأسمالية يعني أنتشار نشاط الشركات متعددة وانما مثل ذلك عملية هامة ومربحة بنفس الوقت ف
  .الجنسيات وتوسع الاستثمارات وغيرها 

أن تبني النظام الرأسمالي وعبر اليات الضغط المستخدمة من قبل الولايات المتحدة وبقية المؤسسات 
 تبني النظام الرأسمالي او حتى عن طريق  الاقتصادية الدولية والانشطة الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات 



بشكل طوعي دون اجبار فأن ذلك سيؤدي بالمحصلة الى انعكاسات سلبية عديدة خاصة على الجانب 
  .الاقتصادي وفيها الثقافة السياسية 

فلابد ان تكون الثقافات الجديدة للبلدان النامية اكثر شبها بالنظم الغربية وأكثر النمط الايدلوجية 
الم اخر وبالتالي فأن هذه الثقافة الجديدة يمكن ان تبرر كشكل غير متلائم وطبيعة تقاليد وترعرعت في ع  نشأة 

  .وقيم أجتماعية وحتى سياسية تختلف عن البلدان الغربية 
ان بناء ثقافة سياسية في البلدان النامية وفقا للمنظور الغربي ودون الاكتراث الى القيم التقليدية 

بل . بين النظام السياسي وا6تمع ) انفصام ( هذه البلدان قد يؤدي هذا الحال الى والخصوصية التي تتمتع đا 
ان التجارب العلمية تؤكد حقيقة وجود ثقافة سياسية في البلدان النامية التي أخذت بالنموذج الغربي دون 

تخابات وفي صور الاهتمام بالجانب الداخلي فأصبحت الثقافات السياسية لهذه البلدان مجرد تقليد في الان
 .           المؤسسات ولكن دون فاعلية سياسية او تطور او استقرار كنشرة اي ثقافة سياسية صحيحة 

  
  
 


